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  الإرھاب وأثره على الشخصیة العراقیة
  

الباحث                                                                                 
  النفسي المختص

علي محمد                                                                                
  (*)الشويلي

  

  المقدمة

م، اســــتخدمت كلمــــة  ٢٠٠١اث الحــــادي عشــــر مــــن ســــبتمبر بعــــد أحــــد   
الأرهاب في مختلف الكتابات والأحادیث والخطب، وفي كثیـر مـن النـدوات 
والمــؤتمرات التــي تعقــد علــى مــدار العــام فــي المؤسســات والهیئــات المحلیــة 
والأقلیمیة والدولیة، حیث وصفت جماعة هنا وجماعة هناك بانهـا أرهابیـة، 

أن تعقــد هــذه الــدول وهــذه المنظمــات والهیئــات النــدوات  ومــن المؤســف جــداً 
والحـوارات وتعلـن الحــرب علـى الارهــاب قبـل أن تتفـق علــى معنـى واحــد او 
تعریـــف واحـــد علـــى مـــا هـــو الارهـــاب وبمـــاذا یُعـــرف؟ الارهـــاب امتـــد الآن 
لیشـــــمل أغلـــــب بقـــــع العـــــالم وان أخطـــــار هـــــذه الظـــــاهره تجـــــاوزت تخریـــــب 

لتشـــــمل فیمـــــا بعـــــد أخطـــــاراً جمـــــة ذات تـــــأثیر الممتلكـــــات وأزهـــــاق الارواح 
  .أجتماعي ونفسي وتنموي وهنا تكمن مشكلة بحثنا

  : الأهمیة

یعــد الارهــاب ظــاهرة معقــدة ومتشــابكة تشــترك فــي بروزهــا فــي المجتمـــع   
جملة من العوامل والأسباب، حیث تتداخل العوامل الشخصیة والنفسـیة مـع 

اهرة الارهـاب التـي تحقـق أهـدافها الثقافیة والسیاسیة والأقتصـادیة لتشـكل ظـ
بمارســـة العنـــف والقتـــل وتحســـم خلافاتهـــا بالغـــاء الآخـــر واقصـــاء دوره مـــن 
الوجــود، فلابــد لنــا مــن فهــم آلیــات التطــرف والارهــاب، ومتــى تظهــر ومتــى 
تختفي؟ وكیـف تنشـق وتتـألف؟ وكیـف تظهـر؟ وكیـف تتشـكل؟ وكیـف یُجنـد 

                                                           
 .باحث مختص(*)



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ن أغلــب المجنــدین كــانوا مــن افرادهــا؟ وهنــا تبــرز أهمیــة بحثنــا هــذا وهــو أ
قــد یكــون الــبعض مــنهم طلبــة جامعــة، والــبعض   الشــبان والشــباب الصــغار
او مــن الكــوادر المثقفــة، وهــذا یعنــي الــدمار لهــذه   الآخــر أســاتذة جامعــات

  .المجتمعات اذا وصل خیط العنكبوت إلى هذه الشرائح الهامة

  : الإرهاب في اللغة

أي : حیــث یقــال أرهــب فلانــا ) أرهــب ( تشــتق كلمــة ارهــاب مــن الفعــل    
امـا الفعـل ) رهـب ( خوفه وفزعه وهو المعنـى نفسـه الـذي یـدل علیـه الفعـل 

یرهــب رهبــة ورهیبــا ورهبــا فیعنــي ) رهــب ( المجــرد مــن المــادة نفســها وهــو 
أي خافه والرهبة الخـوف والفـزع   رهب الشيء رهبا ورهبة : فیقال  úخاف 

راهبــا یخشــى االله والراهــب هــو المتعبــد كــذلك یقــال ترهــب الرجــل اذ صــار .
  .في الصومعه 

      :تعریف الارهاب

حاولت المنظمات الدولیـة كـالامم المتحـدة تحدیـد مفهـوم الفعـل الارهـابي    
من منطلق ان الارهاب هو شـكل مـن اشـكال العنـف المـنظم بحیـث اصـبح 
هنــــاك اتفــــاق عــــالمي علــــى الكثیــــر  مــــن صــــور الاعمــــال الارهابیــــة مثــــل 

ال والتعــــذیب واختطــــاف الرهــــائن تفجیــــر القنابــــل والعبــــوات الناســــفة الاغتیــــ
وكـــذلك تلغـــیم الرســـائل وارســـالها  Gواختطـــاف الســـیارات وتفخیخهـــا وتفجیرهـــا

    .للاهداف التي خطط الارهابیون بها

  :فالارهاب 

هـــو اداة او وســـیلة لتحقیـــق الاهـــداف السیاســـیة ســـواء كانـــت لمواجهـــة      
او كانــت المواجهــة  :اســیة وجماعــة معارضــة لهــاداخلیــة بــین الســلطة السی

  .خارجیة بین الدول

هــو نمــط مــن اســتخدام القــوة فــي الصــراعات لارغــام دولــة او : فالارهــاب   
جماعــة علــى اتخــاذ قــرار او تعدیلــه او تحــویره ممــا یــؤثر فــي حریــة القــرار 

  . السیاسي لدى الخصوم 
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  : والارهاب

ادیة او المعنویـة التـي تحـوي نوعـاً باختصار هو عبارة عن العملیات الم   
ومــن اهــم اصــناف الارهــاب  åمــن القهــر للآخــرین بغیــة تحقیــق غایــة معینــة

ومن اوضح صوره واشدها بشاعة الارهاب الـذي مارسـه   هو ارهاب الدولة
الیهـــود فـــي فلســـطین ومـــا مارســـه الغـــرب فـــي كـــل مـــن البوســـنة والهرســـك 

ــا فــي العــراق واخیــرا مــا یمــارس الان علــى شــعبنا  �وكوســوفو واهلنــا واخوانن
وافغانستان من قبل امریكا وادواتها من الارهابیین الذین ینفذون مخططاتهـا 
الارهابیة والذي یعده الاسـلام مـن اشـد الارهـاب خطـرا علـى الامـن والسـلام 

  .الذي یجب مواجهته بغیة الدفاع عن النفس

  

  مدخل لتحلیل السلوك الارهابي

  :مدخل تعدد العوامل: اولا

ینطلــق هــذا المــدخل مــن رؤیــة الســلوك الارهــابي نتیجــة عوامــل متعــددة     
 ))والاجتماعیـة Gوالدینیـة ôوالسیاسـیة ôوالاقتصـادیة :العوامـل النفسـیة: (منها

ولان الارهــاب متعــدد الاســباب فــان تحلیلــه مــن وجهــة نظــر فردیــة او مــن 
هــــا مــــدخل فــــردي یعتبــــر تبســــیطا للظــــاهرة الارهابیــــة واخراجهــــا مــــن محاور 

  .العلمیة

ان اســباب الثــورات والعنــف السیاســي علــى مســتوى العــالم تكمــن فــي      
ـــة  ـــدیني والخـــلاف الایـــدیولوجي والفقـــر والبطال الصـــراع العرقـــي والصـــراع ال
والضـــغوط  الناتجـــة مـــن تحـــدیث المجتمـــع بعجالـــة وعـــدم العدالـــة السیاســـیة 

سیاســـیة ونمــو جماعــات الثــورة وضــعف الحكومــات وعــدم الثقــة بالســلطة ال
  . والصراع بین المفكرین السیاسیین

  : المدخل السیاسي: ثانیا

 wینطلق هـذا المـدخل فـي تحلیـل الارهـاب لعوامـل دولیـة وعوامـل محلیـة    

وینطلق التحلیل من رؤیة الارهاب كنتـاج لفكـر منحـرف مـن خـلال قیـادات 
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ویجب ان نفـرق بـین الجـذور   فكریة تحرك المشاعر نحو السلوك الارهابي
الطبیعیــــة التــــي تشــــجع الارهــــابین علــــى وضــــع الخطــــط الارهابیــــة وتجعــــل 

ومـــــن   الســـــلوك الارهـــــابي عامـــــل جـــــذب لممارســـــته مـــــن قبـــــل الاشـــــخاص
الحــــالات المباشــــرة التــــي تــــدفع الافــــراد الــــى ســــلوك الارهــــاب والعنــــف هــــي  
التحضیر السریع ونظام استخدام الطائرات او أي وسـیلة نقـل اخـرى ونظـام 

ور والـــــذي یســـــمح بالاتصـــــال الســـــریع بـــــین المنظمـــــات الاتصــــالات المتطـــــ
  ). الانترنت(الارهابیة كـ 

  

  

  :المدخل التنظیمي: ثالثا

هــو المــدخل الــذي ینطلــق مــن رؤیــة الارهــابین باغتبــاره ســلوكا عقلانیــا     
ان الارهــاب ســلوك  :تســتخدمه الجماعــة بشــكل جمــاعي ولــیس ســلوكا فردیــا

خلال تحلیـل السـلوك الارهـابي  ومن  منظم ومخطط له من قبل جماعة ما
ــــة وهــــي ــــى نتیجــــة معین ــــا نصــــل ال ــــل : فانن ان الارهــــاب لا یمــــارس مــــن قب

ـــق مـــن قناعـــة  الاشـــخاص وانمـــا یمـــارس مـــن خـــلال ســـلوك جمـــاعي منطل
  . مشتركة بین افراد المجموعة الارهابیة

  :الارهاب كنتاج عوامل فسیولوجیة بدنیة: رابعا

حیـث  :یولوجي لتحلیل اسـباب الارهـابیقوم هذا المدخل باخذ البعد الفس   
   Norepihepnivne ان الجســم تحــت الضــغط یفــرز مــادة الادرینــالین 

وهــي عبــارة عــن مركــب ینــتج بواســطة الغــدد الكظریــة ونهایــات الأعصــاب 
  ویرتبط بالاسـتجابات الحیویـة عنـد الاسـتعداد للهـرب او القتـال ôالسمبثاویة

ود فعلـــه نتیجـــة افـــراز الغـــدد فعنـــدما یكـــون الشـــخص تحـــت الضـــغط فـــان رد
فعلمـــاء   تدفعـــه امـــا الـــى القتـــال وامـــا الـــى الهـــرب مـــن الموقـــف الضـــاغط

الفزیولوجیــا یؤكــدون بــان الكثیــر مــن الســلوك الارهــابي یعــود الــى خلــل فــي 
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هرمونات معینة والتي تنتج تفاعلات تدفع الفرد الـى القتـال تحـت الضـغوط 
  . فیهاالتي لا یستطیع التعامل معها او التحكم 

  :كما یراه علماء النفس الارهاب: خامسا

 التــي فسّــرت ظــاهرة النفســیة  هنــاك الكثیــر مــن النظریــات العلمیــة         

  : منها الارهاب العدوان والعنف والتي تتولد منها ظاهرة

  : وأهم نظریاتها: مدرسة التحلیل النفسي ) ١

ویـدي حـول ظـاهرة إن من أولى الخطوات في الفكر الفر : أ ـ منظور فروید 
العـــدوان كســـلوك هـــي مناقشـــة العـــدم والوجـــود ؛ إن ظهـــور فكـــرة الثانـــاتوس 

)Thanatos ( ٌأو غریــزة المــوت عنــد فرویــد أطــرت فكــرة أنَّ الكــائن راكــض
نحــو العــدم وأنَّ الإنســان مــن بــین الإحیــاء الأخــرى وُلــد لیمــوت ، فهــو إنمــا 

هایـة، إذن فـالموت ـ كغریـزة ینشأ لینشأ للعدم ، وإنَّ الإنسان راكـضٌ نحـو الن
  . وحسب التنظیر الفرویدي ـ یُعجّل في الكائن التهاوي والهروب إلى الإمام

فروید ارجع العـدوان إلـى قـوةٍ فطریـةٍ هـي مـا اسـماها بغریـزة المـوت         
ویمكــن تلخــیص آراء فرویــد الأخیــرة فــي قولــه ). ٣٦٥( ١٩٩٩العیســوي، ( 

�  Thanatos( G(وثانـاتوس ) Eros( بوجود قطبین غریزیین هما إیـروس

غریزتي الحیاة والموت، أو اللیبیدو والعدوان ، وتمثـل الحیـاة والمـوت القـوى 
ــــي تكمــــن وراء غریزتــــي الجــــنس والعــــدوان ، وهــــي بهــــذا تمثــــل المیــــول  الت

) إیــروس(وبالنســبة لغریــزة الحیــاة أو . البایلوجیــة لــدى الكــائن بصــفةٍ عامــة 

تعمـل علـى الـربط والمحافظــة والبنـاء والتوحـد لــدى فإنهـا تمثـل الـدوافع التــي 
الإنســـان وهـــي تُشـــیر إلـــى میـــل الجزئیـــات إلـــى إعـــادة التوحـــد كـــي تــــرتبط 
ببعضها الـبعض وتعـود إلـى حالـة سـابقة مـن الاتحـاد كمـا یحـدث فـي حالـة 

) ثانـاتوس(التناسل الجنسي ، وعلى النقیض من هذا تقوم غریزة المـوت أو 

ت وخلایاهـا للعـودة إلـى حالـة مـن اللاحیـاة ، وفـي ، وهي تمثل میل الكائنـا
مثل هذه الأحوال فإن السلوك لا یتجه نحو خفـض التـوتر عـن طریـق اللـذة 
، وإنمــا یتجــه نحــو الصــفرالمطلق ، ولمــا كانــت الغایــة النهائیــة لكــل المــواد 
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البایلوجیة ـ باسـتثناء الخلیـة الجنسـیة ـ هـي العـودة إلـى حالـة مـن اللاحیـاة ، 
فـي ) فرویـد(أمـا رأي . عتقد أن غریزة الموت تمثل القوى المسـیطرة فمن الم

الجریمــة فقــد أرجعهــا إلــى شــعور المجــرم بالــذنب علــى المســتوى اللاشــعوري 
ولدیـه رغبــة لا تقــاوم لإرتكــاب الجریمــة ، بـل إن ارتكــاب الجریمــة قــد یكمــن 
ورائــه رغبــة لا شــعوریة فــي تلقــي العقــاب والــدخول إلــى الســجن ولــذلك كــان 

  . هناك الذین یستهدفون الجریمة ویسعون إلیها

ـ أن یؤكـد  حاول أدلر ـ وهو من رفـاق فرویـد والمختلفـین معـه: ب ـ أدلر 
إمكانیــة ظهــور العــدوان والجــنس كحــالتین منفصــلتین مــع احتمــال تلازمهمــا 

وحاول كذلك أن یؤكـد كـون العـدوان غریـزة یعتورهـا الإخفـاق . في وقت ما 
إنــه یعتبــر العــدوان فــي . ر تبعــاً للظــروف المحیطــة أو النجــاح فــي الظهــو 

الــنفس البشــریة مــن الموروثــات الفطریــة الــذي ـ إنْ اخفــق أو نشــأ بشــكل 
مخطــوء ـ یــؤدي بــالفرد إلــى اخــتلال كیانــه وتــدهوره ، وعلیــه فالتطبیقــات 
الســـریریة والمیدانیـــة فـــي مســـیرة الفـــرد بشـــكل عـــدواني هـــي إنفعـــال غریـــزي 

كمـــا وُرد فـــي ) الكفـــاح مـــن أجـــل التفـــوق ( قاعـــدة للعـــدوان المـــوروث علـــى 
الأوراق الأخیرة لكتابات أدلر ، وإن كان للجنس أن یشـكل قـوة عدوانیـة فلـه 

  . ذلك ولكن ضمن الانفعال النهائي لظاهرة العدوان الغریزي

  . العدوان عند أدلر هو أي مظهر لإرادة القوة 

حـاول أن تؤشـرحقیقتین ت) میلاني كلایـن ( هنا نجد : ج ـ میلاني كلاین 
  : في هذا المضمار

  . أن للإنسان غریزة عدوان موروثة: الحقیقة الأولى

دور القلــق وصــعوبة البیئـــة فــي زیــادة انفعــال هــذه الغریـــزة : الحقیقــة الثانیــة
ـــؤثر فـــي حیـــاة الفـــرد  ـــد یجعـــل منهـــا مثـــار تعثـــر وتحـــوّل مُ بالشـــكل الـــذي ق

ف النشـأة الأولـى بغیـة خفـض اللاحقة؛ مما حدا لها إلى تأكید تحسین ظرو 
درجة ظهور الغریزة العدوانیة إلى حـدٍّ لا تـُؤثر فـي الفـرد ولا یُـؤثر بهـا علـى 
. المحــیط تــأثیراً یــؤدي إلــى فصــلها عنــه وشــلّهِ كعضــو فاعــل فــي مجتمعــه 
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وسواءٌ لدینا اعتبار العدوان مفصولاً عن الجنس أولاً؛ وحتـى ظهـور : وتقول
بشــكل عــدواني أو معبــراً عنــه بصــیغة عــدوان  العدوانیــة الجنســیة أو الجــنس

ذكــــوري تجــــاه استســــلاح أنثــــوي؛ لا یعنــــي ذلــــك بالضــــرورة تــــرابط العــــدوان 
والجنس غریزیاً ، فقد تكون غریزة الجنس في حاجةٍ إلى العنـف كواحـد مـن 
معـــــالم ظهورهـــــا وتجســـــدها، ومـــــع ذلـــــك تبقـــــى حالـــــة الفصـــــل بـــــین هـــــذین 

  ).١٨: ١٩٨٧ ?براهیم ،أإ(السلوكیین ـ العنف والجنس ـ قائمة 

یقـــرر هـــذا الباحـــث أَنَّ كُـــلاّ منـــا فـــي داخلـــهِ ثلاثـــة وجـــوه  :د ـ إرك بیرنـــا 
  . للتعامل طِبقاً لثلاثِ شخصیاتٍ تتوفر في كل فرد في آن واحد

 : وهذهِ الشخـــــصیات هي       

  .شخصیة النضج الأبـــوي) ١(

  .شخصیة النضج المعتــاد السوي) ٢(

 . طفلشخصیة ال) ٣(

وإننــــا فــــي تعاملنــــا الیــــومي نتقلــــب فــــي تقمــــص هــــذه الشخصــــیات تبعــــاً     
للظــروف التــي تمــر بنــا، ففــي موقــفٍ مُعــینٍ قــد نُمــارس ســمات وتصــرفات 
شخصیة أبویة فنتبنـى دور الأبـوّة والنُصـح والإرشـاد ، وفـي موقـف آخـر قـد 

طــــرف نُمـــارس دور الشخصــــیة المُتعادلــــة المُتنــــاظرة مـــع المُقابــــل فنعتبــــر ال
الآخر مُعادلاً لإمكاناتنا ونستطیع معـه التواصـل الایجـابي المسـتمر، ولكـن 

ونســـتطیع إحـــداث . قـــد نتصـــرف بحـــدود شخصـــیة طفلیـــة فـــي موقـــفٍ آخـــر
خصــام واســتعداء أي فــرد بتغیــر صــیغة التعامــل معــه، فعنــدما نتعامــل مــع 
شـــخص قریـــب منـــا فـــي العمـــر والمســـتوى الثقـــافي بصـــیغة الأب المُهـــیمن 

ــــ ــــارة عدوانیتــــه، إذن المُقلّ ــــه وإث ــــدورهِ فــــإنَّ هــــذا كفیــــل بإحــــداث اســــتثارة ل ل ل
  . ظاهرة العدوان إلى طبیعة ممارستنا لهذه الوجوه الثلاثة)  إرك بیرنا(یعزو

ـــة ریاضـــیة لتفســـیر الســـلوك  :ـ إبراهامســـون ھ یُقـــدم هـــذا الباحـــث محاول
القـانون العـدواني، إذ یفتـرض وجـود قـانونین یحكُمـان هـذا السـلوك ، ویُشـیر 

أنَّ السلوك العدواني یتكون مـن عوامـل مُتداخلـة بنسـقٍ سـببي مُعـین : الأول
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وهـي تختلــف كمیــاً ونوعیـاً بــین كــل حالـة وأخــرى ولهــذا فالسـبب یصــبح هنــا 
مفهومـاً نسـبیاً ، فالوراثـة مـثلاً تقُـرر مـاذا یسـتطیع الفـرد أنْ یفعـل وان البیئــة 

ك العــدواني یحــدث عنــد تحقــق تقُــرر كیــف یمكنــه أن یفعــل ذلــك وأنَّ الســلو 
عدد مـن الشـروط مثـل تعـرض بعـض الاتجاهـات اللااجتماعیـة إلـى بعـض 
التــأثیرات البیئیــة الخارجیــة التــي تُحفــز الفــرد إلــى ارتكــاب الســلوك العــدواني 
وحـــین یكـــون لـــدى الفـــرد دوافـــع لا شـــعوریة قویـــة تدفعـــهُ إلـــى طلـــب العقـــاب 

الإجرامــي تعبیــراً غیــر مباشــر لشــعورهِ العمیــق بالــذنب وحــین یكــون الســلوك 
عن نزعاتٍ عدوانیةٍ مكبوتة نتیجـة صـراع داخلـي یجـري بـین العقـل الـواعي 

  . والباطن

فیفتــرض أن الفعـــل العـــدواني یتكــون مـــن عامـــل : أمــا القـــانون الثـــاني      
المیـول والنزعــات العدوانیـة مُضــافاً إلیــه عامـل الظــرف الكلـي مقســوماً علــى 

  المقاومة 

  الظرف الكلي           + المیول والنزعات العدوانیة = اني الفعل العدو 

  المقاومة                                              

أي أن الفعـــل العـــدواني هـــو حصـــیلة عجــــز مقاومـــة الفـــرد عـــن صــــد      
  .الاتجاهات العدوانیة التي قد تجد الظرف المناسب للتعبیر عنها

~E\so poiA: ني بقصــور الــذات وعــدم قــدرتها علــى التكیــف فسّرالســلوك العــدوا
مــن خــلال انعــدام مقــدراتها علــى تحمــل الإحبــاط ومقاومــة الإغــراء وعجــــزها 

فــالفرد العــدواني یلجــأ إلــى الســلوك . ةرات الماضــي المؤلمــعــن مواجهــة خبــ
فالعـدوان هـو انعكـاس   العدواني بصـورة مسـتمرة هروبـاً مـن  مواجهـة القلـق

زهِ عـن إرضـاء نفسـه مـن خـلال طرائـق مقبولـة لـذا لشعور الفرد بالذنب بعج
  . فإن اللجوء للعنف یصبح استجابة لإشباع لذّة وقتیة لا یمكن مقاومتها

الــذي خــالف فرویــد فــي تأكیــده علــى أولویــة غریــزة ) رایــش(أمــا : زـــ رایــش
بأنــه لــم یجــد فــي أبحاثــه العیادیــة رغبــة فــي المــوت أو : المــوت فهــول یقــول

أولیـــة، وهـــو یـــرى إنَّ العدوانیـــة وغریـــزة التـــدمیر إنمـــا  غریـــزة المـــوت كغریـــزة
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تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الحیــاة، وكــل نــوع مــن أنــواع التــدمیر هــو رد فعــل 
الفرد علـى رفـض إشـباع الحاجـة الجنسـیة؛ فالكبـت الجنسـي یتـرك العدوانیـة 
حُرة تنطلق في سادیة تبحث عن لذّتها ، ففقدان الهدف الحقیقي مـن الحـب 

ة التــي تنبــع مــن انعــدام إمكانیــة الإشــباع الجنســي عــن طریــق یولــد الســادی
الحـــب إذ كلمـــا قلـــت القـــدرة علـــى الإشـــباع الجنســـي زادت الســـادیة والعكـــس 

  .بالعكس

یفتــرض هــذا المنظــور إنَّ الســلوك نــاتج عــن البیئــة : ـــ المنظــور الســلوكي ٢
  . وبخاصة الأحداث المتعلقة بالتعزیز والعقوبة 

ني بوصــفه ســلوكاً مثــل بقیــة أنــواع الســلوك الأخــرى والســلوك العــدوا       
إنمــا هــو ســلوك إجرائــي ، بمعنــى انــه یــدوم بــالتعزیزات الناتجــة مــن البیئــة ، 
فالاستجابة العدوانیة یُمكن أنْ یحصل الفرد منها علـى تعزیـزات متمثلـة فـي 

ـــى عـــدو ، ( ـــخ ...نقـــود ، القضـــاء عل لقـــد اجمـــع الســـلوكیون إنَّ أنمـــاط ) ال
دواني إنما یتم تعلُمها بنفس طریقة تعلُم أنماط السـلوك العادیـة ، السلوك الع

العـدوان وتثُیبـهُ تُسـاهم فـي نمـو هـذا السـلوك ، وقـد ثبـت فالبیئة التـي تُشـجع 
مــن الكثیــر مــن الدراســات إنَّ آبــاء الجــانحین كــانوا یُشــجعون أبنــاءهم علــى 

) عــدواناً أم ســویاً (أمــا فــي حالــة عــدم اكتســاب الفــرد مــن ســلوكهِ . العــدوان

  . شیئاً فان هذا السلوك سیتضاءل وینّمحي

  :فرضیة الاحباط ـ العدوان 

نظریــــات الســــلوكیة المهمــــة الأخــــرى التــــي فســــرت العــــدوان مــــن ال
، فقـد ) الإحبـاط ـ العـدوان ( أو مـا یسـمى بفرضـیة ) دولارد و میلـر(نظریة 

أن العــــدوان إنمــــا یــــأتي كــــرد فعــــل للإحبــــاط الــــذي ) دولارد ومیلــــر ( رأى 
یتعــرض لــه الفــرد مــن البیئــة الخارجیــة التــي یعــیش فیهــا والإحبــاط إنمــا هــو 

ووفقــاً لهــذا القــول فــإن الإحبــاط  ))د عــن تحقیــق وانجــاز أهدافــهإعاقــة الفــر (
یحـــدث حالـــة دافعیـــة معینـــة تُمثـــل اســـتثارة تنـــتج فـــي آخـــر الأمـــر الفعـــل أو 

  . الفكر العدواني
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فقــــد فسّــــرَ الاســــتجابة العدوانیــــة للإحبــــاط علــــى أنهــــا ) میلــــر(أمــــا 
 ضـــمن بمجموعـــة اســـتجابات، فالإحبـــاط قـــد یُـــؤدي إلـــى العـــدوان أو قـــد لا

ــــؤدي بحســــب الظــــروف التــــي یحصــــل فیهــــا لقــــد أُجریــــت دراســــات عــــدة   یُ
وبحـــوث كثیـــرة لإثبـــات هـــذه الفرضـــیة وقـــد خرجـــت النتـــائج مـــا بـــین مؤیـــدٍ 

  . ورافض

  :ـ نظریة التعلم الاجتماعي٣

وتؤكـد هـذه  ))باندورا، والتـرز، جـین، ایدمونـدز(یمثل هذه النظریة 
ـــــؤدي  دوراً حاســـــماً فـــــي تطـــــویر النظریـــــة إنَّ خبـــــرات الـــــتعلم الاجتمـــــاعي تُ

ومُوقفُها من السـلوك البشـري یُـدعى بالتفاعـل بـین  �وتحـــویر ســلوك كل فرد
العوامــــل المختلفــــة، أي إنَّ الســــلوك لــــیس مُحصــــلة أو إنتــــاج قــــوى داخلیــــة 
بمفردهــــا، ولا قــــوى بیئیــــة بمفردهــــا، بــــل هــــو نتیجــــة تــــداخلات مُعقــــدة بــــین 

نظریـة الـتعلم الاجتمـاعي أوالـتعلم  في ضوء. عملیات داخلیة ومُثیرات بیئیة
ــــــرض  ــــــدورا(بالمُلاحظــــــة افت ــــــال یتعلمــــــون )١٩٦٣روس (و) بان ، إنَّ الأطف

عنـــد والـــدیهم أو ) نمـــاذج عدوانیـــة(الســـلوك العـــدواني عـــن طریـــق ملاحظـــة 
مُدرســیهم أو أصـــدقائهم ، ومِـــنْ خـــلال أفــلام التلفزیـــون والســـینما والقصـــص 

، حیـث یحصـلون إمـا علـى نمـاذج نهاقرؤونها والحكایات التي یسـمعو التي ی
السلوك العـدواني التـي یقلـدونها أو یحصـلون علـى المعلومـات التـي تُمكـنهم 

ومما تقدم یمكـن تلخـیص وجهـة . من الاعتداء على أنفسهم أو على غیرهم
  : نظریة التعلم الاجتماعي بالنقاط التالیة

قــوى (لمختلفـة أــ موقفهـا مــن السـلوك البشــري یُـدعى بالتفاعــل بـین العوامــل ا
  ).داخلیة وقوى خارجیة 

  . ب ـ تُؤكد على التعلم من خلال الملاحظة 

أنَّ العدائیــة یــتم تعلُمهــا مــن خــلال ملاحظــة نمــاذج عدائیــة فــي الحیــاة  -ج
  . الیومیة ومن الأشخاص المُحیطین بالفرد
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یُعـــد الوالـــدان والأقـــران ووســـائل الإعـــلام المُختلفـــة قنـــوات مُهمـــة لـــتعلم  -د
  . اهات العدائیةالاتج

  :ـ المنظور الظواهري٤

تنطلــــق هــــذه المدرســــة مــــن دراســــة التجربــــة الذاتیــــة للإنســــان فــــي 
ـــدمیر  ـــهِ مـــع الآخـــرین، فـــالعنف هـــو نتـــاج مـــأزق علائقـــي أمـــا الت تفاعل
والقتل فهو كارثة علائقیة تُصیب الذات في نفـس الوقـت الـذي تنّصـبُّ 

مُعینـــة للـــدخول فـــي والعدوانیـــة هـــي طریقـــة . فیـــه علـــى الآخـــر وتنُهیـــه
علاقة مع الآخر، فـالتحولات الذاتیـة التـي تحصـل للمعتـدي والتحـولات 
التــي تُصــیب علاقتــه بــالآخرین هــي تحــولات لا یمكــن دونهــا الاعتــداء 
علـى الآخـرین، فلـیس هُنـاك عنـفٌ اعتبـاطي أو بـدائي كمـا قـد یتصـور 
الــبعض، فــالعنف هــو ولیــد عملیــة تغییــر بطــئ تقضــي علــى عواطــف 

  . والمُشاركة لیُحلَّ مكانها العنفالحب 

  :المنظور المعرفي -٥

العدوان في المنظور المعرفي یُفسر مـن خـلال میـل المُعتـدي إلـى    
تفسیر أسباب عدوانـه بعملیـات فكریـة ومعرفیـة خاطئـة، إذ تبـین مـن مقابلـة 
مجرمین أنهم یُعانون من الإخفاق في مُشاركة الآخرین وجدانیاً فضـلاً عـن 

لأنفســـهم كضـــحایا وعـــدم قـــدرتهم علـــى اتخـــاذ القـــرارات المســـؤولة، إدراكهـــم 
وإخفاقهم في ضبط طاقاتهم مما یُفضي بهم إلى الاندفاعیة، وهـذا الانـدفاع 

  .نحو العدوان یُمكن عدهِ إخفاقاً في تولید استجابات بدیلة

  : المنظور النفسي الواقعي -٦

لتحلیـل النفسـي لمدرسة النفسیة الواقعیة لم تخرج كلیـاً عـن إطـار اا
بعـدم إغفالهــا لتــأثیر اللاشــعور فــي ســلوك الكــائن ، وهــذه المدرســة لا تنظــر 
إلــى المجــرم كونــهُ إنســاناً مریضــاً بــل هــو إنســان لا یختلــف عــن غیــرهِ مــن 
أســــویاء النــــاس، إذ إنـــــه لــــم یثبـــــت علمیــــاً إنَّ جمیـــــع المجــــرمین مُصـــــابون 
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لمدرســة هــي الأولویــة بــأمراض عضــویة أو نفســیة، والفكــرة الأساســیة لهــذهِ ا
فــي تحدیــد العوامــل المُفضــیة للإجــرام، فهــذهِ المدرســة لا تهمــل اثــر العوامــل 
ــــى  البایلوجیــــة أو الاجتماعیــــة ولكنهــــا تُعطــــي الأولویــــة للعامــــل النفســــي عل
العامــل العضــوي والاجتمــاعي، وهــي لا تغفــل الجانــب اللاشــعوري بــالمعنى 

ـــذي حـــدده فرویـــد ـــى العلاقـــات والنز ) ال ـــین مكونـــات الـــنفس أي بمعن عـــات ب
  :الشعوریة، ولقد استخلص أنصار هذهِ المدرسة نتیجتین مهمتین

أنَّ البحــث فــي تفســیر الظــاهرة الإجرامیــة یجــب أنْ یقتصــر علــى : أولاهمــا
ـــذین یمتلكـــون  ـــر المرضـــى مـــن ال ـــین ، أي المجـــرمین غی المجـــرمین الحقیقی

مُ المجرمــــون تكوینــــاً عضــــویاً ونفســــیاً لا یختلــــف عــــن الأســــویاء فهــــؤلاء هــــ
  .الحقیقیون

نجـد أنَّ سـلوك هـؤلاء المجـرمین مصـدرهُ فـي العقلیـة غیـر المُتكیفـة : ثانیهما
والتــــي تنشــــأ عنهــــا ) العقلیــــة اللاإجتماعیــــة(اجتماعیـــاً أو مــــا أطلقــــوا علیهــــا 

ــــف الاجتمــــاعي مــــن العوامــــل  الاضــــطرابات النفســــیة، ولا ینشــــأ عــــدم التكی
وین العضــوي للفــرد وتجاربــه الشخصــیة النفســیة فقــط، وإنمــا یُســاهم فیــه التكــ

   .وخبراته منذ مولده فضلاً عن البیئة الاجتماعیة

  ): Buss( نظریة بص  -٧

إنَّ العدائیـــة تتكـــون نتیجـــة للعقوبـــات التـــي یفرضـــها ) بـــص(یـــرى  
فــالخبرات  (المجتمــع علــى الشــخص ، وتتضــمن الرغبــة فــي إیــذاء الآخــرین

تُحــدد شخصــیته، وإذا كانــت هــذه التــي یتلقاهــا فــي مراحــل حیاتــه هــي التــي 
. الخبرات مبنیة على الأذى والحرمان فأنها تترك آثـاراً ضـارة فـي شخصـیته

ومــن الممكــن أنْ تتــراكم المُعانــاة خــلال الطفولــة لتُشــدّد مــن الإحباطــات فــي 
المســتقبل وبالتــالي فــأن الإثــارة للعــدوان تنمــو مــع كــل إحبــاط إلــى أنْ تقــود 

تتمــدد بســبعة ) بــص(وملخــص العدائیــة عنــد  بصــورة نهائیــة إلــى العنــف ،
  :مجالات هي
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ویعنـــــي الإیـــــذاء الجســـــدي ضـــــد الآخـــــرین المُتضـــــمن القیـــــام : الهجـــــوم -أ
  .بمُنازعات مع الآخرین دون مُحاولة تحطیم الأشیاء

ونعنــــي بـــه مهاجمــــة الضــــحیة بصــــورة غیــــر : العـــدوان غیــــر المباشــــر -ب
ثــــرة الحقــــودة والغمــــز مباشــــرة أو بوســــائل منحرفــــة مثــــل ثــــورة الغضــــب والثر 

  .واللمز وتحطیم الأشیاء

 �ÏÏGQG- ــــه بأســــلوب : العــــدوان اللفظــــي ــــر عن ــــتم التعبی ــــذي ی وهــــو العــــدوان ال
ومحتــوى الكــلام حیــث یتضــمن  هــذا الأســلوب المُناقشــة العصــبیة، الشــتم، 
الصـــراخ، أمـــا المحتـــوى فیتضـــمن التهدیـــد وإظهـــار الشـــخص لنفســـه بكونـــه 

  .أكثر خطورة

سلوك الضدي الموجه عادة ضـد السـلطة ویشـمل رفـض وهو ال: السلبیة -د
  .التعاون وعدم الالتزام بالقوانین والأعراف

ویُقصــد بــه الغیــرة وكُــره الآخــرین الناتجــة مــن الشــعور بســوء : الاســتیاء  -و
  .المعاملة الواقعیة والخیالیة من العالم المحیط بالفرد

  .تعامل معهمونقصد به عدم الثقة بالآخرین والحذر من ال: الشك  -ز

  :اركان الارهاب

استناداً للواقع الـذي نعیشـه وحصـیلة الدراسـات لاكادیمیـة التـي تناولـت      
موضوع الارهاب یمكن القول ان للارهاب مجموعـة مـن الاركـان الاساسـیة 

  :وهي

امـا التهدیـد بـالعنف   العمل الارهابي هو عمـلٌ مـن اعمـال العنـف -١
ان یـــدخل فــي خانـــة  وبعـــض منــه یمكــن  فیــدخل فــي بـــاب الــردع

  .الارهاب

وبذلك یتم استبعاد معظـم اعمـال   العمل الارهابي هو عمل منظم -٢
 .العنف العفوي من عداد اصناف الارهاب
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ینطوي العمل الارهابي على مضـامین واهـداف سیاسـیة اوعقائدیـة  -٣
وبــذلك یمكــن اســتبعاد اعمــال الارهــاب ذات   اواجتماعیــة اوثقافیــة

 .دخل في عداد الجرائم العادیةالمقاصد الذاتیة والتي ت

اي انــه یحمــل رســالة الــى   یتســم العمــل الارهــابي بالطــابع الرمــزي -٤
ـــــة او جماعـــــة او مجتمـــــع او دولـــــة متجـــــاوزاً بـــــذلك الضـــــحیة   فئ

ــاثیر   المباشــرة او الهــدف المباشــر للعمــل الارهــابي بهــدف خلــق ت
نفســـــي معـــــین لـــــدى الخصـــــم كالشـــــعور بـــــالخوف والـــــذعر وعـــــدم 

 .الامان

لان المقاومـة   یمكن القول ان الارهاب ظاهرة تختلـف عـن المقاومـة ولذلك
ـــه مـــؤتمر   لهـــا شـــروطها وظروفهـــا الخاصـــة ـــدونغ(ومـــا جـــاء ب للـــدول ) بان

الــذي اشــار الــى الاعتــراف بحــق تقریــر ) ١٩٥٥(الافریقیــة والآســیویة لعــام 
وكــذلك قــرار الامــم المتحــدة رقــم  (المصــیر وتاییــد حریــة واســتقلال الشــعوب

الخــــــــاص بمـــــــنح الاســــــــتقلال للشــــــــعوب ) ١٤/١٢/١٩٦٠(فـــــــي ) ١٥١٤(
الصــــــــــادر فــــــــــي ) ٢٦٢٥(وكــــــــــذلك القــــــــــرار رقــــــــــم /والاقــــــــــالیم المســــــــــتعمرة

وقـد تاخـذ  /الذي اقر مبدأ حق الشـعوب بتقریـر مصـیرها) ٢٤/١٢/١٩٧٠(
  :المقاومة اشكالاً متنوعة منها

التي تقـوم علـى اسـاس اسـتخدام تقنیـات ووسـائل : المقاومة المدنیة - أ
لــى شــل قــدرة الخصــم ومواجهــة ســلطته واهدافــه باســتخدام تهــدف ا

ســلطة ردیفــة لاعنفیــة تنطلــق وتســتند علــى الــراي العــام والالتفــاف 
  ).مقاومة لاعنفیة(حول القضیة 

ــــة : المقاومــــة المســــلحة  - ب ــــى المقاومــــة المدنی وهــــي التــــي تســــتند عل
حیـــث تبـــدأ بعملیـــات محـــددة وتنتهـــي بجـــیش مـــن   وتتكامـــل معهـــا
اي تهدیـــد امـــن المحتـــل وتحطـــیم (عملیـــة التحریـــر  المقاومـــة یُـــتمم

 ). معنویاته
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ان مـن اهـم افـرازات : الآثـار النفسـیة للارهـاب علـى الشخصـیة العراقیـة
  :العدو الامریكي على الشعب العراقي هي

ظهـــور امـــراض نفســـیة واضـــطرابات ســـلوكیة ظهـــرت علـــى شـــكل  -١
دویـة تناول المشروبات الكحولیة والاكثار من التدخین وتعاطي الا

  .المهدئة والمنومة

 .تناول المخدرات -٢

ممارســة الســلوك غیــر الســوي كالعدوانیــة تجــاه الآخــرین والعصــبیة  -٣
 الزائدة

اهمال العمل والواجبات الشخصیة والتهرب مـن تبعـات المسـؤولیة  -٤
 .الاسریة

ـــــرة الاحـــــلام المزعجـــــة وعـــــدم الشـــــعور  -٥ اضـــــطراب فـــــي النـــــوم وكث
لقلــق والضــیق والتشــوش فــي والشــعور الــدائم بالارهــاق وا Gبالراحــة

 .الفكر والشرود الذهني

 .التشتت في الانتباه والنسیان والانشغال الفكري في الارهاب -٦

ـــتفس  -٧ واعـــراض مرضـــیة مثـــل الصـــداع والمغـــص وصـــعوبة فـــي ال
 .وكثرة التقیؤ والتبول اللاارادي وانعدام الشهیة للطعام

لقــد اكــد البــاحثون علــى ظهــور احساســات بــآلام وهمیــة فــي حــال  -٨
مشــاهدة الاشــخاص الــذین یتــالمون جــراء اصــاباتهم فــي العملیــات 

 .الارهابیة

  : مقاومة الارهاب

في الوقت الحاضر یتطلب تفاعل جمیع افراد المجتمع لمقاومة جمیـع      
ـــولى مكافحـــة   اشـــكال الارهـــاب ـــك ان أي جهـــاز أمـــن لا یســـتطیع ان یت ذل

والكفـاءة دون ان یكـون الجریمة ومنـع ارتكابهـا بمفـرده مهمـا بلـغ مـن القـدرة 
هناك نوع من انواع التعاون بین جهاز الامن في المجتمع وبین المـواطنین 

وان هنالـــك عـــدة ادوار   علـــى اخـــتلاف انتمـــاءاتهم وتخصصـــاتهم وقـــدراتهم
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یستطیع ان یقوم بها المواطن وذلك مـن خـلال التبلیـغ عـن الجـرائم والادلاء 
رم واطاعــة القــوانین والانظمــة بالشــهادة علــى وقــوع الجــرائم ومقاطعــة المجــ

  .والاسهام في القبض على الجناة

  : معالجة الارهاب

معالجة الارهاب لا تتم بمضاعفة قمع الراي والراي الاخـر وانفـاق  .١
المزیــد مــن الثــروات علــى تســلیح قــوات مكافحــة الارهــاب باحــدث 
معــــدات القتــــال؛ بــــل الوقــــوف علــــى الاســــباب الحقیقیــــة ومعالجــــة 

 . والموضوعیةالامر بالحكمة 

في وطننا العربي بصورة عامة وعراقنـا الحبیـب بصـورة خاصـة لا  .٢
یمكــن ان ینتهــي العنــف الا بقیــام البــدائل الدیمقراطیــة التــي ترتكــز 
علــى المؤسســات الدســتوریة التــي تحتــرم المــواطن وتشــاركه القــرار 
وترفـــع مســـتواه الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والثقـــافي وتقلـــل الفـــوارق 

 . ل السلام الاجتماعيالطبیعیة وتح

اعادة النظر في تراثنا العربـي الاسـلامي بمـا یضـمن قـیم التعددیـة  .٣
 .  والحریة الفكریة  السیاسیة

مبادرة الحكومات بعلاج المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیـة التـي  .٤
یعــاني منهــا الشــباب علاجــا جــذریا وتــوفیر فــرص العمــل والقضــاء 

 . على البطالة

وار لكونــــــه الركیــــــزة المهمــــــة فــــــي النظــــــام الایمــــــان باهمیــــــة الحــــــ .٥
الــدیمقراطي والاعتــراف بحــق الآخــر فــي التعبیــر عــن رایــه ووجهــة 

 . نظره

  :الاستنتاجات والتوصیات

ان أي دراســة او اســـتراتیجیة لمقاومـــة الارهــاب والعنـــف والتطـــرف  .١
   ســـوف تكـــون ناقصـــة العناصـــر  لا تاخــذ المـــواطن فـــي الحســـبان
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ي تقـــویم الســـلوك الارهـــابي المتمثـــل وقــد لا یكتســـب لهـــا النجـــاح فـــ
 . بجرائم الارهاب وجرائم العنف

علــى المختصــین فــي العلــوم النفســیة والاجتماعیــة وخصوصــا فــي  .٢
مجـــال العنـــف والارهـــاب بـــذل المزیـــد مـــن الجهـــود للخـــروج بـــاطر 
نظریة قادرة على تفسیر الظواهر الاجرامیـة المتمثلـة فـي الارهـاب 

 . والعنف

ــــل دور المؤسســــات  .٣ المختلفــــة ) مؤسســــات المجتمــــع المــــدني(تفعی
لیصبح لها دور فعال ومهم لمواجهة هذه الجهات الارهابیة ولـیس 

 . الاقتصار على اجهزة الدولة وحدها في الساحة

ان یكـــون هنـــاك اهتمـــام كبیـــر مـــن قبـــل الدولـــة لقطاعـــات الشـــباب  .٤
لــــذلك مــــن   باعتبــــارهم الشــــریحة المثقفــــة والمهمــــة فــــي المجتمــــع

وفیر المنتدیات ومراكز الشباب ومقـاهي الانترنـت الضروري جدا ت
وصــــالات الالعــــاب الكمبیوتریــــة وتــــوفیر فــــرص العمــــل والســــفرات 
العلمیـة والترفیهیـة مـن اجـل احتـواء هـؤلاء الشـباب وعـدم اعطــائهم 

  .الفرصة للتفكیر باعمال تؤدي بحیاتهم وحیاة اخوانهم
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